
الأنـــواع  فـــي  التجريـــب  محاولـــة   
الســـينمائية المختلفة نهج ســـارت عليه 
العديد من التجارب الســـينمائية بعدما 
تراكـــم المنجـــز الســـينمائي العالمي من 
حولنـــا، وهو زاخـــر بالتنوع مـــن أفلام 
الحركـــة إلـــى أفلام الخيـــال العلمي إلى 
الأفلام التاريخية وأفلام السيرة الذاتية 

إلى الكوميديا وغيرها.
وتشـــكّل ســـينما الرعب والفانتازيا 
لوحدهـــا عالمـــا متكاملا كُرّس لـــه كتّاب 
ومهرجانـــات  ومخرجـــون  للســـيناريو 
وميزانيـــات ضخمة، وفـــي المقابل ظلت 
التجارب السينمائية العربية تقترب من 
هذا النوع السينمائي بتردد وحذر لعدم 
وجود تراكم نوعي يمكن الاستناد عليه، 
فضلا عـــن عدم تبلور جمهور يتفاعل مع 

هذا النوع.
للمخرج محمد  في فيلـــم ”الحـــارث“ 
نـــادر هنالـــك مقاربة ســـينمائية ســـعى 
المخـــرج من خلالهـــا إلـــى أن يقدم عملا 
تتداخـــل فيـــه الثيمـــات الواقعيـــة مـــع 
الفانتازيـــا والرعـــب وذلـــك مـــن خـــلال 
شـــخصيات محدودة وقليلـــة ومتطلبات 
إنتاجيـــة محـــدودة أيضا ارتكـــز عليها 

الفيلم.
والموضوعـــات  الشـــيطان  نســـل 
المرتبطة به ســـبق وقدّمتها أفلام الرعب 
في الســـينما العالمية من خلال ما يعرف 
بحالات التلبس مع القوى الشريرة، وهو 
ما يقع لفتاة في منطقة ســـيوة المصرية 
في زمن ماض وعلى افتراض أنها سوف 
تنجب شـــيطانا، فيكون ذلـــك الأمر كافيا 
لانتقام والدها وإحراقهـــا بينما وليدها 

سوف يعيش.
في ذات الوقت يمضي يوسف (الممثل 
أحمد الفيشاوي) وزوجته فريدة (الممثلة 
ياسمين رئيس) عطلتهما في تلك المنطقة 
لننتقل إلى زمن آخر يكون قد أصبح لدى 
الزوجـــين طفـــل، ما يلبـــث أن يموت في 

حادثة سقوط من النافذة.
ما بعد هذه المقدّمات ســـوف يتغلغل 
المخـــرج وكاتب الســـيناريو في المســـار 
العقلي والنفســـي للشخصيات وخاصة 
يوســـف وفريدة، حيث يتبـــادلان الوقوع 
فـــي دائـــرة الهلوســـة والوهـــم والتوتر 
والكوابيس، وتشـــغل كل تلك المؤشرات 
النفســـية المســـاحة الأكبـــر مـــن الفيلم 

والحوارات التي سادت فيه.
وفي مـــوازاة ذلك تحضر شـــخصية 
الطبيـــب النفســـي المعالـــج كمـــال وهو 
صديق يوسف (الممثل علي الطيب) الذي 
تبدو مراوغاته مكشـــوفة في اســـتهداف 
الزوجين وهو ما ســـوف نكتشـــفه لاحقا 
بأنـــه ليس إلا ابن تلك المرأة الشـــيطانية 

التي تم إحراقها.
لا شـــك أن هـــذا النـــوع مـــن الأفلام 
ســـايكوباثية  شـــخصيات  يســـتدعي 
ويســـتدعي ممثلـــين علـــى درجـــة عالية 
مـــن الاحتـــراف عندما يســـتبطنون تلك 
الشـــخصيات المبتـــلاة بالعلل النفســـية 
والعقلية وتلك مهمة تقع على عاتق كاتب 
الســـيناريو بالدرجة الأولى بالتعمق في 
بنـــاء تك الشـــخصيات الإشـــكالية، فهل 
تمكّن يوســـف وفريدة مـــن الوصول الى 
تلك المناطـــق العميقة للـــذات؟ وهل كان 
الســـيناريو مكتوبـــا علـــى أســـاس تلك 

المعطيات النفسية؟
واقعيا نجـــد أن الســـرد الفيلمي قد 
افتـــرق علـــى مســـارين مختلفـــين وهما 
المسار النفســـي والعقلي ومسار الرعب 
والفانتازيـــا، وحاول الفيلـــم في النهاية 
المـــزج بينهما من خلال شـــخصية كمال 
الـــذي اكتفـــى بالمراوغـــة ومـــن دون أن 
تظهر على تصرّفاته أنه إنســـان أو كائن 

مختلف قادم من نسل شرير.
هنا يخسر كاتب السيناريو والمخرج 
حلقة مهمة كان من المهم الاشتغال عليها 
لمنـــح الفيلم قـــوة تعبيريـــة خاصة، فقد 

أثبتا لنا حقيقـــة أننا لا يجب أن نصدق 
أن كمال ما هو إلا نســـل شـــيطاني، فهو 
اكتفـــى بالنصائـــح للزوجـــين وتجمّدت 
أفعاله الشـــيطانية، بل كانـــت معدومة، 
بينما الدهاء والمراوغة والتآمر وما إلى 

ذلك يفترض أنها من صفاته.
وأما عـــدد المرات التي كان يوســـف 
ينادي فيهـــا زوجته بالاســـم فهي تليق 
برقم قياســـي، إذ ما معنى أن الشخصين 
لا ثالـــث لهما في المنزل ومـــع ذلك وبين 
لحظـــة وأخـــرى يناديها باســـمها؟ وهو 
امتداد للرتابة التي وقع فيها يوسف في 
عدم إلمامه بالدور كاملا، أو ربما المساحة 
التعبيريـــة الضيقة التـــي أتيحت له من 

خلال تلك الشخصية.
يوازي ذلك المشكلة الأزلية التي تعاني 
منها أغلب الأفلام والمسلســـلات العربية 
وهـــي الاســـتخدام الخاطئ للموســـيقى 
التصويرية، وأحيانا الاســـتخدام المفرط 
الـــذي يقترب من الضجيج الذي لا معنى 
له، فليـــس بالضـــرورة أن تحضـــر تلك 
الموســـيقى في جميع المشاهد ولا أن يتم 
تحشـــيد كل هـــذه الآلات الموســـيقية ولا 
أن تعلـــو وتتصاعد بمناســـبة ومن دون 

مناسبة.

لا  الســـينمائية  الفانتازيـــا  لعبـــة 
تتحمل أن يكون عرض الوقائع شفاهيا، 
فعلى فـــرض أن المرأة الشـــيطانية التي 
تم إحراقهـــا هـــي كذلك، لكن لـــم نر ولم 
نلمس ما يثبت شيطانيتها، وكذلك الأمر 
بالنســـبة إلى يوســـف في مقابـــل برود 
فريدة وردود أفعالها التي لا تتناسب مع 
العاصفة النفسية ومساحة الرعب التي 

يفترض أن تكون في ذروتها.
هـــذه الدرامـــا النفســـية المبنية على 
فكـــرة الرعب بشـــكل أســـاس هـــي بكل 
تأكيد محاولـــة أخرى لتجربة هذا النوع 
الســـينمائي مـــع أن كثيرا من المســـاحة 
الواقعية للأحداث ما تزال هي الســـائدة 
في الفيلـــم في وقت تكـــون المناورة بين 
المعقول واللامعقول هي الشـــغل الشاغل 
في هذا النوع الفيلمي وهو ما يستوجب 
أدوات مبتكرة بدت صعبة المنال بالنسبة 
إلى الكاتـــب والمخرج ومع ذلـــك فإنهما 
قدمـــا تجربـــة على قدر ما هـــو متاح من 
مساحة الموضوع والمتطلبات الإنتاجية.

فـــي المقابل نجح المخـــرج في وضع 
شـــخصيتيه في مواجهة لحظة الحقيقة 
عندما عادا الى ســـيوة واكتشفا معا أن 
كمـــال كان يمارس عليهمـــا خداعا وأنه 
نســـل شـــيطاني وما إلى ذلـــك مما أدى 
بالنتيجـــة إلـــى انتقام فريـــدة من كمال 

والانتصار لزوجها.
* ط .ع

للمخرجة   فـــي فيلم ”الفتـــاة الزيبـــرا“ 
الأميركيـــة من أصول بريطانية ســـتيفاني 
زاري هنالـــك مســـاحة لمقاربـــات متنوعة 
عمـــدت إليها المخرجة، وهي مشـــاركة في 
كتابة السيناريو إلى جانب داريك أهونين 
الذي هو نفســـه كاتب هذا العمل للمسرح، 
فقد أسســـا لمزيـــج فريـــد مـــن الكوميديا 
الســـوداء والجريمـــة والعنـــف والدرامـــا 

النفسية.
لا شك أن هذا المزيج يحتاج إلى تقديم 
شـــكل فيلمـــي أكثـــر إقناعـــا وموضوعية 
ابتداء من الشـــخصية الرئيســـية كاثرين 
(الممثلة ساره روي) التي هي محور الفيلم 
والعنصر الأساسي فيه، وهي الأكثر براعة 
فـــي القـــدرة علـــى الانتقال بـــين تحولات 

الشخصية المختلفة.

شخصيات مضطربة

تصـــدق هنا مقولـــة الباحثـــة وكاتبة 
الســـيناريو شـــارلوت بالـــن بصـــدد تلك 
البراعة الفريـــدة والقدرة على بناء طبقات 
تعبيريـــة للشـــخصية تتوالـــى لتقدم من 
خلالها الشـــخصية الدرامية في كل مرحلة 

وهي تحاول ما هو أكثر إمتاعا.
الشخصية في أزمة، هي خلاصة أولية 
يمكن استنتاجها منذ المشاهد الأولى التي 
تظهـــر فيها كاثرين، فهي ترى أشـــياء غير 

موجودة في الحقيقة، وليس مســـتغربا أن 
تتكرر لازمـــة ظهور العنكبوت في أحلامها 
وفـــي لاوعيها وهـــي مجرد إســـقاط على 
هاجـــس مقلـــق ما يلبـــث أن يتجســـم في 

العلاقة الإشكالية مع الزوج.
يضعنا كاتب السيناريو والمخرجة في 
ذروة الحالة التي تعصف بالشخصية، في 
انتقالات شــــديدة الإتقان والبراعة ما بين 
الوعي واللاوعي وبين الحاضر والماضي، 
وهنا التمكن في اســــتخدام مشاهد فلاش 
باك بمزجها بالحاضر على أســــاس يقظة 
المشاهد وعدم الحاجة إلى الكتابة كالمعتاد 

عبارة قبل سنتين أو ما شابه.
بتدفـــق  كاثريـــن  أن  والحاصـــل 
والعقلية  النفسية  والمشكلات  إحباطاتها 
التي تعصف بها سوف تحيلنا إلى ماض 
وطفولة خلاصتهما علاقة عائلية مفككة، 
تظهر فـــي مشـــاهد متتابعة هـــي خليط 
مـــن الذكريـــات والتخيلات حيـــث البنت 
الوحيـــدة ليســـت علـــى ود مـــع والدتها 
وهي الأقرب إلى الأب الذي سوف تنتهي 
علاقتهـــا بـــه حين تـــدرك بأنـــه يتحرش 
بها، فتقتله بضربة ســـكين وهي في سن 

الخامسة عشرة.
ها هـــي كاترين في لقائهـــا الأول مع 
صديق تعرّفت عليه عبر الإنترنت لتتزوج 
به، وعلى كل منهما أن يكشف عن ماضيه، 
وهو أســـتاذ جامعي لديه علاقات سابقة، 
بينما هي فتاة بلا ماض سوى أنها قاتلة 

والدها ومتمردة على أمها. 
لا شـــك أن مـــن أكثر المشـــاهد إتقانا 
وحيوية هي المشـــاهد الحوارية المكثفة 

للقاء الأول بـــين دان (الممثل توم كولين) 
الكوميديـــا  تختصـــر  هنـــا  وكاثريـــن، 
السوداء والشـــخصية السيكوباثية في 
كل متكامل شـــديد التماســـك يبقى أثره 

ممتدا في ما يلي من أحداث الفيلم.
ولكـــي تتكامـــل شـــخصية كاثريـــن 
بانكشـــاف كامل ها هي تستدعي صديقة 
طفولتهـــا مـــن أصـــول أفريقيـــة أنيتـــا 
(الممثلة جايد أنوكا) ومنذ لقائهما الأول 
بعد انقطاع ســـنوات سوف نكتشف ذلك 
النـــوع من العلاقة التـــي هي أيضا فيها 
من الطرافة على مـــا فيها من الغرائبية، 
لاســـيما وأن الفتاتين تســـترجعان أيام 
طفولتهمـــا وتتشـــبث إحداهما بالأخرى 
ومن ثـــم قيامهما بكتابـــة رواية قصيرة 
نوفيـــلا تحت اســـم ابنة الزيبـــرا والتي 

تنتهي نهاية تراجيدية.

هـــا هـــي كاثرين تســـترجع جلســـة 
التحقيق معها وهي في ســـن الخامسة 
عشرة وتكشـــف عن ولعها بتلك الرواية 
التـــي تنتهـــي بالتهـــام رأس الضحية، 
ثـــم مـــا تلبـــث أن تســـترجع ذلـــك مـــع 
أنيتـــا وهي تدعوها ببســـاطة شـــديدة 
لمشـــاركتها عمليـــة التخلـــص مـــن جثة 
زوجهـــا الذي قتلته لأنهـــا ضبطته وهو 
يســـهر إلى مـــا بعد منتصـــف الليل في 
المواقع الإباحية، بينما ســـوف تكتشف 
فـــي ما بعد أنه كان يســـهر على اختيار 

ملابـــس لوليدهما المنتظر ويكون الوقت 
قـــد فات ويكون الزوج قـــد انتهى أجزاء 

مقطعة.

دراما نفسية

هـــذه الدراما النفســـية تتجلـــى فيها 
شخصية إشكالية عميقة التعبير، وبسبب 
ثقـــل الماضـــي وجراحاته الغائـــرة وكونه 
ما يـــزال يعيش مع كاثرين فـــإن المخرجة 
حرصت على اختيار شخصية لا تستطيع 
أن تفصلهـــا مـــن ناحيـــة العمر عن ســـن 
المراهقـــة يوم ارتكابها جريمة قتل والدها، 
وهـــا هي بنفس تلك المشـــاعر المبعثرة في 
مواجهـــة قتل الزوج والعودة مع أنيتا إلى 

أيام المراهقة وسذاجة ذكرياتهما.
على صعيد السرد الفيلمي والحبكات 
الثانويـــة المتلاحقة فقـــد تكاملت براعة 
المخرجة في منحنـــا متعة متكاملة طيلة 
الوقـــت الفيلمـــي وانعكـــس ذلـــك علـــى 
لمســـات بسيطة ســـواء في اخيتار أماكن 
التصويـــر، وذلك التنـــوع المكاني المميز 
والانتقالات الممتعة بين الأزمنة، لتتكامل 
في بث الحبـــكات الثانويـــة ومن أهمها 
على الإطلاق اكتشـــافها براءة زوجها من 

الأوهام التي كانت تتراكم في رأسها.
لا معنى للزمن ولا للحياة برمتها في 
وســـط حالة الســـكون المرتبط بالضياع 
والشيزوفرينيا وسائر الخبرات القاسية 
المتراكمة في ذات كاثرين، والتي تنعكس 
علـــى أنيتـــا التـــي لا تملـــك إلا التفهـــم 

والتسامح في علاقتهما معا.
 ينـــدرج الفيلم في إطار الشـــخصيات 
المحدودة والأماكن المحـــددة والقليلة وهو 
مـــن ذلـــك النوع مـــن الأفلام غيـــر مرتفعة 
الميزانية، ووجدنا أن كل ذلك قد تم توظيفه 
لتقـــديم فيلم ذي قصـــة موضوعية وحبكة 

رصينة وشخصيات بارعة في أدائها.

سينما
الأحد 2021/06/06
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فتاتان تشتركان في الذكريات والجريمة

نفوس بشرية بحاجة 

لمن يكشف عنها على الشاشات

{الفتاة الزيبرا} دراما نفسية تعزف على وتر الماضي

فيلم الجريمة والكوميديا السوداء

في الدراما النفسية الاجتماعية هنالك وفرة من الحلول المتاحة والتي تدفع 
كاتب السيناريو والمخرج إلى الغوص في مستويات الشخصية في الوعي 
واللاوعي وفي الخبرات القاســــــية، فضلا عن الدوافع العميقة التي تدفعها 

إلى اتخاذ سلوكيات بعينها كما نرى في فيلم ”الفتاة الزيبرا“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

{الحارث} فيلم رعب

يحكي قصة ابن شيطانة

 تجربة في الفانتازيا والرعب

في البدء لا يمكن تصوّر أي 
فيلم سينمائي – درامي من دون 

شخصية متكاملة البناء والأبعاد، قادرة 
بالنتيجة على التأثير في الجمهور وأن 

يجد فيها قسم مهم منهم ذاته أو في 
الأقل أن يتعاطف معها أو أن يرفضها.

في كل الحالات تكون هنالك مساحة 
ما لدى المشاهد قد تحرّكت سواء مع أو 
ضد، وفي كل الحالات أيضا يكون كاتب 
السيناريو والمخرج قد نجحا في تقديم 

شخصية درامية متماسكة ورصينة.
ليس ذلك وحده كافيا، فلنتجه أولا 

إلى منطقة اللامرئي في الشخصية، 
إلى ما هو غائر وعميق، في اللاوعي 

والخبرات الماضية والذكريات القاسية 
التي سوف تنعكس على الشخصية في 

ما بعد.
هذه المنطقة المتسعة تتطلب اشتغالا 

مختلفا في ذلك الامتداد السيكولوجي 
الذي طالما انشغلت به السينما، بينما 

تحاشت السينما العربية بشكل عام أن 
تغوص في ذات الشخصيات وأعطابها 

النفسية والعقلية.
وكما أن هنالك ما يشبه العرف 

السائد في المجتمع في تحاشي 
الحديث أو ملامسة الخلل أو المرض 

النفسي في إطار العيب والمسكوت عنه، 
وصولا إلى الذهاب إلى عيادة الطبيب 
النفسي، يبدو أن الأمر قد انسحب إلى 
السينما، وبهذا وجدنا بشكل جلي أن 

الشخصيات قد تم تسطيحها كليا وبدت 
وكأنها دمى أو كائنات روبوتية يحرّكها 

المخرج حسبما يريد ويلقنها ما يجب 
أن تقول.

ليس المطلوب بالطبع أو لا ينبغي 
أن يفهم من هذا كله أن ننشغل بسينما 
مكرّسة للمرضى العقليين أو النفسيين، 
وإن كانت لذلك مساحة خاصة واسعة 

في تاريخ السينما، لكن الذي يعنينا هنا 
الخروج من السطحية والتوغل في داخل 

البناء النفسي والعقلي للشخصية ولو 
بالحد الأدنى المعقول.

وهنا سوف نعرض لفيلمين كل منهما 
كرّس مساحة فريدة منه للبناء النفسي 

للشخصيات ولمشكلاتها ودوافعها 
النفسية وهما الفيلم الأميركي ”الفتاة 

الزيبرا“ والفيلم المصري ”الحارث“ 
ولاحظ كيف تمت مقاربة البعد النفسي 

وكيف جسدت الشخصية الرئيسية 
والشخصيات الأخرى هواجسها 

ولاوعيها وكيف استطاعت أن تخوض 
في هذا المسار الصعب.

لا شك أن الدراما النفسية هي من 
الصعوبة بمكان لدى المشاهد وتحتاج 

إلى طاقة تعبيرية رصينة كما تحتاج من 
الممثل إلى مزيد من الاجتهاد والاطلاع 

والقراءة عن العامل النفسي للشخصية 
وصولا إلى ما تعيشه شخصيات مماثلة، 

واستشارة خبراء أو أطباء نفسانيين.
لنعد قليلا إلى تجارب سينمائية 

عالمية رصينة في هذا الباب ومنها 
مثلا تجربة المخرج السويدي الكبير 

انغمار برغمان، وتجربة الإيطالي 
فيديريكو فيليني، ومواطنه بازوليني 

وصولا إلى تجارب الياباني كوروساوا 
والروسي بوندرتشوك ومواطنه 

تاركوفسكي يقابلهما التشيكي البارع 
كيشلوفيسكي والنمساوي مايكل 

هاينيكه، وهناك الأميركي كازافيتز ثم 
البريطاني هتشكوك وغيرهم كثير، 

والحاصل أن هذه الوفرة من التجارب 
تظهر لنا بوضوح وموضوعية كيف يتم 

نحت الشخصيات، وكيف يتم بناؤها 
واختيارها بإتقان وتميز.

وكما أن الشخصيات التي قدّمها 
أولئك المخرجون البارعون بقيت عالقة 
في الذاكرة فإن المخرج في أية تجربة 
سينمائية سواء أكانت عربية أو غير 

عربية مطالب بذلك أيضا.
وهنا سوف يتساءل المخرج أيا كانت 

تجربته، لماذا خلدت شخصية قدمها 
هذا المخرج بينما سرعان ما نسيت 

شخصية أو قل شخصيات قدمها مخرج 
آخر، والحاصل أن هنالك ما هو منسي 

وملغى ومهمّش ألا وهي النفس البشرية 
بتشوّهاتها وحقيقتها وأمراضها وعقدها 

وتوازنها وفشلها وماضيها ولاوعيها؟ 
كل ذلك يجب أن يظهر بقوة وبراعة على 
الشاشة وإلا بقيت الشخصيات مسطّحة 

وغير مقنعة وسرعان ما تندرج طي 
النسيان.

* ط .ع

الفيلم يضعنا في ذروة 

الحالات التي تعصف 

بالشخصيات في انتقالات 

متقنة بين الوعي واللاوعي 

والحاضر والماضي

على عكس السينما الغربية 

تحاشت السينما العربية 

بشكل عام أن تغوص في ذات 

الشخصيات وأعطابها النفسية 

والعقلية

الفيلم حاول أن يبني دراما 

نفسية تتداخل فيها الثيمات 

الواقعية مع الفانتازيا والرعب 

من خلال شخصيات محدودة


